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  هاجس التأثيل في رواية كراف الخطا�

The obsession of  Authenticity  in krraf al-khataya novel’s   
  *شعيب حبيلة
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  .شعيب حبيلة*

  :الملخص

والتأثيلية خصوصا مثلما عُهد عنه الفعل الإبداعي روائيا  ،عن الكاتب عيسى لحيلح الاشتغال �لدراسات اللغوية عامة رفعُ        

من مثل  - وهي أكثر ما عُرف به–وشاعرا وقاصا. ولا ندري أيُّ الاشتغالين سابق، أو إن كان المسار واحدا، ولكن قارئ أعماله الأدبية 

لخاص وبمعناه الفلسفي. وهو هاجس الحقيقة نفسه روايته كراف الخطا�، أو جملة أشعاره سيلحظ فيها هاجس التأثيل بمعناه الاصطلاحي ا

    .الذي شغل المؤرخين والفلاسفة

   ، الدراسات التأصيلية.التأثيل ، كراف الخطا�، عيسى لحيلح :يةلكلمات المفتاحا

 

Abstract: 

The writer Issa Lahilah was known for working in linguistic studies in general and 

etymological studies in particular, as well as the creative act as a novelist, poet and 

storyteller. We do not know which of the two works came before, or if the path was 

the same, but the reader of his literary works - which is what he is most known for - 

such as his novel The Trave of Sins, or a collection of his poems, will notice in them 

the obsession with imitation in its special conventional meaning and in its 

philosophical meaning. It is the same obsession with truth that preoccupied historians 

and philosophers. 
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  :مقدمة

لا يرتضــــي التأويــــل مثلمــــا لا يرتضــــي (إرجــــاء المعــــنى). لقــــد اســــتعمل علــــي حــــرب مصــــطلح  ،"التأثيــــل"إن هــــاجس 

(الارتداد) في دراسته المقارنة بـين روجيـه غـارودي ونصـر أبـو زيـد (الاسـتلاب والارتـداد) بمعنيـين، المعـنى الأول وهـو الارتـداد 

ماعــة، وإن المطلــع علــى أعمــال الكاتــب عيســى الــزمني نحــو الماضــي، والثــاني ارتــداد عقائــدي بوصــفه خروجــا عــن الهويــة والج

 الارتداد بمعنييه.  لحيلح سيجد أنه في مواجهة 

 الوقفة الأولى: التأثيل بين أديب الصحراء وبين أديب الجبل:.1

المطلــع علــى أعمــال الأســتاذ لحــيلح كاتبــا ومحاضــرا لا بــد يلحــظ أن أهــم خصيصــة تميــزه هــي الوضــوح والإعــراب دون 

الوضـوح لـيس ميسـرا إلا لمـن تجـاوز الأسمـاء ونفـذ إلى المسـميات بعـد أن خبرهـا، واضـطلع بـدور المثقـف أو  إغراب. مثل هذا

... ألم يعلـم  !الأنتلجنسيا الحقيقي الذي عبر عنه المؤلف نفسه في مقطع مـن كـراف الخطـا� إذ يقـول في المثاقفـة: "لـه الويـل

. والحــق أن الــذي يحفــز المثقــف علــى أن 1.." !نــاس أو يفُهمهــم؟أن المثقــف هــو مــن يفهمــه النــاسُ، ولــيس هــو مــن يفهــم ال

يكون حريصـا علـى أن يفهمـه النـاس يرجـع إلى سـببين اثنـين: أمـا الأول فاعتـداده بمـا يقـول واسـتعداده أن يقابـل حجَـج مـن 

�لمبلـغ أن يحـرص علـى  فَهِمه فاعترض، أي إنه لا يقول لأجل أن يقول، وأما الثاني فكونه امرءا رساليا يريد البلاغ، وحقيق

البيـان مـن غـير اسـتعلاء. وهـو في هـذا يشـبه إلى حـد بعيـد عبــد الوهـاب المسـيري؛ فمـن يراجـع أعمالـه يجـد حرصـا قـد يصــل 

حد التكلف على الإيضاح والتيسير. وليست فكرانية هـذا الأخـير ببعيـدة عـن فكرانيـة الأسـتاذ؛ إذ كلاهمـا يـرى أن (معجـزة 

، وكلاهمــا يعــي مشــروعا معاصــرا ممنهجــا لإفســاد اللغــة وقلــب يواجَــه التصــور المــادي عــن الكــون اللغــة) هــي مــا بــه يمكــن أن

  حقائقها.

ابتدأ صاحب رواية (الورم) الليبي التارقي إبراهيم الكوني بداية الألفيـة الجديـدة أعمـالا في اللغـة والتأثيـل �سـم: (بيـان 

ـي) الـذي أراد أن  أ روايتـه (مـن أنـت أيهـا المـلاك؟)في لغة اللاهوت) و�سـم (ملحمـة المفـاهيم)، كـذلك ابتـد بشـخص (مسِّ

يســجل ابنـــه في الســجل المـــدني �ســم (يـــوجرتن) فســاء الاســـم موظـــف الســجل المـــدني ورفــض أن يســـجل الاســم؛ لأنـــه بـــدا 

ا سمـــاه غريبــا؛ ولأنــه لـــيس موجــودا في قائمــة المحفـــل، ولكــن (مســـي) ألح علــى أنــه (البطـــل الأكــبر) في لغــة أســـلافه. أي فيمــ

إبراهيم الكوني في أعماله التأثيلية (اللغـة البدئيـة). تلـك اللغـة الـتي تظهـر وحـدة الهويـة بـين الثقـافتين المصـرية والليبيـة القديمـة، 

وتظهر أصل الإنسان (صانع الحضارة) الذي انطلق من صحرائه، كما انطلق أسلاف (بلال) الفاطميون في كـراف الخطـا� 

  من جبال كتامة.

ك أديــب الصــحراء وأديــب الجبــل في الجمــع بــين الفعــل الأدبي الــذي تجــاوز مدينيــة الروايــة وبــين الهــم التــأثيلي لا يشــتر 

فقط، بـل يشـتركان في مشـكلتهما مـع السـجلات المدنيـة، فمعـاني الأسمـاء والألقـاب لا يقررهـا موظـف الأحـوال المدنيـة، بـل 



 

 

  شعيب حبيلة

27 

قرر عند الأستاذ لحيلح أن اللقب الـذي جـرى النـاس علـى الاعتقـاد تقررها الأرض صحارٍ وجبالا. إن الطوبونيما هي التي ت

�نه دال على تحقير أو مسبة هو خلاف ما يعتقدون، وإن الأنتربولوجيـا عنـد الكـوني هـي الـتي توضـح السـبب الـذي لأجلـه 

اللسـان هـو عـار الفـم  يغطي الرجل التارقي رأسه وفمه بتلكم الخرقة، فليس يحتمـي �ـا مـن الطبيعيـة بـل لاعتقـاد أسـلافه �ن

. يشترك الكاتبان وإن لم ينصا على هذا في أن الإنسـان المعاصـر لا يعـرف مـن اللغـة إلا ظاهرهـا، وقـد 2الذي يجب أن يستر

]. ثم إ�مـــا أقـــرا بـــذلك أم لم يفعـــلا لا بـــد متـــأثران 7يستحضـــران قـــول القـــرآن: (يعلمـــون ظـــاهرا مـــن الحيـــاة الـــدنيا) [الـــروم: 

غــوي الليــبي مــترجم أبوليــوس علــي فهمــي خشــيم، الــذي عُــني �للغــات البدئيــة و�لتأثيــل وبمســألة الأسمــاء �عمــال الأديــب الل

والألقاب، ومن ذلك كتابه: (هؤلاء الأ�طرة وألقا�م العربية)، ولكنا نعلم أن الأستاذ لحليح وجد �ثيـل اسـم ليبيـا في جبـال 

كـاف في الـرد علـى تصـورات الكـوني السياسـية عـن الجزائـر وعـن   جيجل حين عجز الليبيان المتمرسان عن ذلك، ومثـل هـذا

  الحدود.

وقد تتعدد الإجـا�ت مـن مثـل  قد نسأل لماذا يكتب الروائي أو الأديب عامة في التأثيل؟ وقد نجيب: لماذا لا يفعل؟

يــة. ولكــن أهمهــا أن الــذي أن الروائــي أو الأديــب يكثــر النظــر في كتــب اللغــات والتــاريخ ليغــني أســلوبه ويغــني إحالاتــه الثقاف

يمــتهن الســرد يتجــاوز ســذاجة القــارئ العــادي للتــاريخ؛ ولأن أكثــر الكلمــات والأسمــاء تحــاط بقصــص أي بســرد�ت �ريخيــة 

تصــل حــد التنــاقض فــإن الســارد يمكــن أن يميــز بــين الســردية التاريخيــة الحقيقيــة وبــين الســردية التاريخيــة المتخيلــة، أو قــد يحــاول 

لنــزع الأســطرة وهــذا مــا نقــرأه في صــوت مــن أصــوات كــراف الخطــا� إذ يقــول: "لا تصــدق، فكثــير مــن  فعــل ذلــك في ســعي

الكذب صار صدقا �لأقدمية، وكثير من الكلام العادي صار حكمة لأنه قد مرت عليه القـرون .. الكـلام عنـد� كـالخمر، 

فــن العمــل، فصــارت علــى أيــدي الكســالى يكــون جيــدا بقــدر مــا يكــون قــديما، أ� لا أصــدق � صــديقي، فالحكمــة كانــت 

  .3مرضى اللغة: فن القول"

  

  الوقفة الثانية: هاجس التأثيل والتأريخ في كراف الخطا�:. 2

التأثيــــل �صــــيل، أي هــــو نظــــر في أصــــول الكلمــــات والمفــــاهيم؛ بيــــد أن العــــرب المتــــأخرين قبلــــوه مصــــطلحا في قبــــال 

ي التأصـيل والأصـول؛ كـذلك أخـذوا بـه لبيـان خصوصـية هـذا العلـمِ الـذي الإيتيمولوجيا تجاوزا للابتذال الذي لحـق مصـطلح

لم يزل اللسانيون المر�نون لحاكمية المنهج والعقل والاستقراء الناقص ينفون عنه سمة العالِمية، مكتفـين في الإحالـة إليـه �سـم 

تأثيـل القـائم علـى أوهـام العامـة وبـين التأثيـل المصطلح الألماني الأصول (التأثيل الشعبي) في غفلة غريبة عن الفرق بـين هـذا ال

العلمـي القـائم علـى فقـه اللغــة المقـارن وعلـى القـوانين الصــوتية وعلـى المـدو�ت واللقـى الأثريــة وعلـى الحـق في التجربـة والخطــأ 

والدلالـة  والاختلاف أيضا. ومثلمـا لم يحقـق هـؤلاء مفهـوم التأثيـل نفسـه فـإ� نجـدهم يستحضـرون حـالَ الحـديث عـن التأثيـل
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) مسـقطين إ�ه إسـقاطا فجـا علـى كـل محاولـة في التأثيـل Etymological fallacyمفهومـا آخـر هـو (مغالطـة التأثيـل 

غافلين عن حدوده في المنطق الأرسطي، وغـافلين أيضـا عـن �ثـير تصـورات أرسـطو نفسـها في فلسـفة اللغـة، وهـي تصـورات 

  تكاد أن تكون مقدسة.   

دارسي اللغة والأدب يجهلون أن ما انتهـى إليـه دي سوسـير مـن نظـر في اللسـانيات لـيس إلا آ�ر عدد غير قليل من 

تجربـــة شـــاب عـــانى التأثيـــل محـــاولا دراســـة اللغـــات الهنديـــة الأوربيـــة مـــن الـــداخل عـــبر القـــوانين الصـــوتية فهزمـــه قصـــور الأدلـــة 

ة معترفين �ن هذا العلـم هـو �ريـخ مـن الأخطـاء مـن والمناهج؛ ذلك أن التأثيل يطلب �حثين متحققين بمشروطيتهم القاصر 

مثل عالم اللغات الجنوبية بجامعة أكسفورد ألفرد بيسـتون حـين يصـدر كتابـه (قواعـد النقـوش العربيـة الجنوبيـة) �لقـول:"لا بـد 

�مـل علـى أنـه للمتخصصين أن يفحصوا بين حين وآخر الوضع الراهن لهذا ا�ال، وأن يحـذروا القـارئ مـن النظـر إلى هـذا ا

. ومـن أوهـام المعاصـرين الـذين �4ائي لأن التقدم المستمر في هذه الدراسات يستلزم بلا شك تعـديلا في الفرضـيات الحاليـة"

قــرأوا عــن دي سوســير أنــه رمــى إلى أن البنيويــة تجــاوز للدراســات التاريخيــة أو الفيلولوجيــة وبــديل عنهــا. مثــل هــذا يحيلنــا إلى 

الأنــواع) مــع مــا نعلمــه مــا لهــذا الكتــاب مــن �ثــير في شــتى العلــوم ومنهــا الدراســات اللغويــة والفلســفية  دارويــن وكتابــه (أصــل

والأخلاقية، إنه يحيلنا إلى ذلكم الفصل الذي يوضح فيه ثغرات نظريته ونقائصـها، ولكـن مـا علاقـة هـذا �لأسـتاذ و�لتأثيـل 

شـتمل علـى طبقـات لغويـة عـدة وإن كـان لا يسـميها لأنـه يعلـم أن والتاريخ؟ يصر الأستاذ على أن الأرض التي يشتغل �ا ت

المصــطلحات المعتمــدة في البــاب تعــاني اضــطرا� مفهوميــا وتحكمــا منطقيــا ظــاهرا. إن جهــد الأســتاذ في دراســاته الطوبونيميــة 

صـين في الحفـر�ت ليس بعيدا عن جهد داروين مستقلا البحر مستكشفا الأنواع الحية في الـبراري، ولـيس بعيـدا عـن المتخص

في صحراء سيناء اليومَ، ولا عجب أن تنفي الأحياء والحفر�ت وجود (عماليق)، وأن ينفي الأسـتاذ وجـودهم أيضـا معتمـدا 

التأثيــل لا غــير، ولا عجــب أن ينفــي علــم المصــر�تُ نســبة لقــب (فرعــون) إلى ملــوك مصــر وأن يجتهــد الأســتاذ في �ثيلــه بمــا 

  ينفي عنه صفة العلَمية.

التأثيــل �ريــخ، وإن الــذي يراجــع روايــة كــراف الخطــا� ســيجد أن كاتبهــا ذكــر مصــطلح التــاريخ في أكثــر مــن ســتين  

) موضــعا. هــذا المصــطلح الــذي نطقــت بــه في الروايــة أصــوات عــدة ترجــع �لضــرورة إلى صــوت الكاتــب نفســه، هــذا 60(

ن الــذي امتــدح تزلــف العــالم للســلطة والحــاكم في الكاتــب المتــوجس مــن �ريــخ الســلطة ومــن ســلطة التــاريخ ومــن ابــن خلــدو 

مقدمتــه. وهــا هــو يلمــز مســتدركا تصــورا أمــو� إذ يقــول: "أي نعــم، قــد أمــل وقــد أضــيق، لكنــّه قضــاء الله وقــدره، بــل حاشــا 

 . ألم يقــل في الروايــة: "رأى ابــن خلــدون وهــو يصــيح منــذرا: "إذا عربــت خربــت"،�5!.. إنــه قضــاء النــاس وقــدر التــاريخ! "

. وإن مشاكسـة ابـن خلـدون لتمتـد إلى أن يقتـبس مـن مقدمتـه 6ورآه كذلك يؤاكل ويشارب الذين خرَّبـوا العـرب والأعـراب"

  في الرواية اقتباسا.
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ثم إ� نعلـم أن صـاحب أطروحــة (الجدليـة التاريخيــة في القـرآن الكــريم) يـرى مالكـا بــن نـبي قــد أعـاد إنتــاج هـذا التصــور 

مار) ولعــل الأســتاذ في هــذا يتمثــل اللاهــوتي الألمــاني شــلايمخر في أنــك إذ تقــرأ عمــلا أو �ولــه لا في صــورة (القابليــة للاســتع

تبحـث عـن مقصـد الكاتـب فقـط، بــل عمـا لا يعلـم هـو نفسـه أنـه قاصــد إ�ه. وهـذا جـائز في كـلام الـذين يلقـون الكلمــات 

ين لا يمكـن أن يتحققـوا بقصـدية مطلقـة مثلمـا أن من غير أن يتحققوا بمعانيها أو بلوازمها، أي هو جائز في حق البشـر الـذ

  المؤرخ اللغوي لا يمكن أن يتحقق بتأثيل كامل لكلمة أو مفهوم.

في كـــراف الخطـــا� يـــنص ذلكـــم الصـــوت علـــى أن صـــوت الدجاجـــة يرمـــز للأمّـــة الـــتي استســـلمت للقـــدر في تشـــكُّله 

يبشـر �لتأثيـل بوصـفه مخلصـا حـين يقـول: ""غـدًا أو بعـده ، وهـا هـو 7التاريخي الذي صاغ مفهومَه الإقطـاعيّون والبرجوازيـّون

. مـؤدى هـذا أن المؤثـل شـأنه شـأن المـؤرخ لا بـد أن يكـون 8تذوب الأقنعة، ويحدّد التاريخ لغتـَه، ويـبري المكتـوب أسـنانه..."

مُقامــا ومَقامــا مفترشــا  بــدو� بمعــنى البــدواة الأعــم، أي أن ينــزع إلى الحقيقــة في صــورة الجفــاء والغلظــة، وأن ينــزع إلى الهــامش

"اعــذرني � الأرض طالبــا إ�هــا، وأن يكــون حــذرا في وصــل الســلطة فضــلا عــن التزلــف الخلــدوني. ومــن هــذا قولــه في الرواية:

أبي، فقـد كنــت وقحــا وقليــل الأدب .. وقــد كــان في إمكــاني أن أسـتعمل لغــة لطيفــة ملســاء، تــوحي ولا تكشــف، تــومئ ولا 

إن التأثيــل وهـو التأصــيل .9ني آثـرت اللغــة الـتي توجــع وتكشـف، وتجــرح وتحـدد، وتفضــح وتبـوح"تحـدد، تقــول ولا تبـوح، ولكــ

إبــدالا بــين الصــاد والثــاء هــو �ريــخ، وإن التــأريخ مــن حيــث مفهومــه هــو طلــب الأصــل، أو كمــا عرفــه ابــن خلــدون مــن أن 

. ومهــم أن نلحــظ هنــا  10ســبا�ا عميــق""�طنــه نظــر وتحقيــق، وتعليــل للكائنــات ومبادئهــا دقيــق، وعلــم بكيفيــات الوقــائع وأ

  كلمة (مبادئها)، وعلاقة الإبداع �لبداءة، أي كون الإبداع ابتداء لشيء لم يسبق إليه صاحبه.

التاريخ في كراف الخطا� ملغم: فعمي صالح "له هيئة وعـاظ "بغـداد" ومتكلميهـا، الـذين لغمـوا التـاريخ بكلمـات، ثم 

مُقهقهين، ليصيروا سـلفا صـالحا �ـم تـوزن  الأشـياء، وتعـيرَّ الحـالات، و تقُـاس الخطـى  انسحبوا إلى أرشيف القداسة شامتين

. وهـــا هـــو صـــوت آخـــر في الروايـــة يقـــول في شـــيء مـــن الشـــعرية: "طرقنـــا �بَ التـــاريخ فوجـــد�كمْ حجّابـــه، 11والأخطـــاء!"

طـا�، فالأصـل الإغريقـي لكلمـة . هاجس الأصل هـذا مطـرد في كـراف الخ12وقصد� �ب الله فوجد�كم قد سددتمْ �به! "

)Origin) الــــــذي منــــــه الصــــــفة (Archaic دالــــــة علــــــى مــــــا هــــــو عتيــــــق أو في حكــــــم الممات،منــــــه أيضــــــا اسمــــــالعلم (

)، هــذا المفهــوم الــذي يعــبر عنــه الأســتاذ في مقطــع مــن الروايــة Archive(الأركيولوجيــا)، ومنــه أيضــا مصــطلح الأرشــيف (

تخــاف مــن عــدوّ هزمتــه!!.. اسمــع أنــت وأمثالــك، إمــا أن تعطــو� التــاريخ كــاملا أو بقولــه: "مــا أهْــون النصــر الــذي يجعلــك 

، 14. إن التاريخ عند صاحب كراف الخطا� لا يعيد نفسه، بل إن الإنسان هو من يعيـد نفسـه في التـاريخ13تلقموه المزابل"

لشــعوب علــى المعــاش، وحرفــوا نــبض جراحهــا، وإ�ــم مثلمــا ضــيقوا �لجغرافيــة الأرضَ فــإ�م �لتــاريخ زيفــوا يوميا�ــا، وأحــالوا ا

  ، وإذ تتداخل الأجناس الأدبية في الرواية فإنه يقول في قصيدة:15وزيفوا لون دمائها
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  "وما الذي يمنعني �ن أصير راقصا في أمّة مزمِّرهَْ ؟!..

  �ارها مستنقعٌ، والليل فيها مقْبرهَْ 

  !  مبحرهْ  -ومن قرون ! ويلها–ر��ا عميا�ا، وفي الغياب 

  �رت على جلادها، وأصبحت جلادها في صورة مصغرهْ 

  قد أوجعت عيوَ�ا شموسُها، وأتعبت أحلامها هذي الليالي المقمِرهْ 

  مقعَّره -واأسفي–كل المرا� عندها 

  د�رها مقبورةٌ، قبورها منشَّرهْ 

  ودينها �ريخها، والدين فيها مسخرهْ 

  بل ويلنا .. ! ويله -جميعا: إذا تلا نبيها قرآنه صاحوا 

  .16"!!  ما أشعره

  الوقفة الثالثة: هاجس التأثيل ونزع التغريب عند عيسى لحيلح:.3

ممــا خبرتــه في اطلاعــي علــى �ثيــل الكلمــات الإنجليزيــة أو أسمــاء الأعــلام في اللغــات الأخــرى أنــه مــتى نــص أصــحاب 

غالب الظن أن تكون عربية، وقد يبرر هذا بجهل المـأثلين �للغـة المعاجم التأثيلية على أن الكلمة من أصل غير معروف فإن 

العربية، ولكن السبب الذي نميل إليه هو الاستعلاء الممارس ضد العربية وضد شـعوب الشـرق والجنـوب في اللسـانيات كمـا 

ل عنـد مـارك تـوين في المخيال السـردي وفي أدب الـرحلات أيضـا الـذي يصـمُ رجـل الشـرق �لقـذارة والغبـاء والإمـلال والكسـ

إن تغريـب التـاريخ واللغـات أمـر مقـرر لا .مثلا، أو تتكرر فيه صورة الأمـيرة المسـلمة الـتي تسـقط في حبـال الفـارس المسـيحي

خـلاف فيــه، وغالبــا مــا يرُمـى الأســتاذ لحــيلح �نــه في محاولاتـه التأثيليــة يتكلــف التعريــب، والـذي نــراه أن مجمــل أعمالــه ترجــع 

ع التغريب) عن العربية وعن �ريخ الشرق أو الجنوب. إن العربيـة الـتي يحيـل إليهـا الأسـتاذ في �ثيلـه ليسـت إلى ما نسميه (نز 

العربية المعيارية أو المعاصرة، بل إنه يقصد ما سماه بعض المعاصـرين �للغـات الجزريـة أو العروبيـة أي المشـترك السـامي الحـامي 

قا�ا كمــا يشــمل اللغــة المصــرية القديمــة ولغــات شمــالَ أفريقيــا. ولــو كــان متعصــبا الــذي يشــمل العربيــة القديمــة والعبريــة وشــقي

تعصبا سلبيا للعربية لما أعاد قراءة كتـاب (افتتـاح الدعوة)للقاضـي النعمـا�لمؤلف منتصـف القـرن الهجـري الرابـع كاشـفا تعريبـه 

 الحذق لأسماء وألقاب كتامة أو فجِّ الأخيار.

ـــة، ويمكـــن أن نضـــرب مثـــالا �لتهمـــيش الممـــنهج لعلمـــاء  إن التغريـــب فعـــلٌ مؤســـس قـــاسٍ  محكـــوم بفكرانيـــات متمكن

) صـــاحب النظريـــة اليافثيـــة أو النظريـــة الجنوبيـــة أو 1934لســـانيات الاتحـــاد الســـوفياتي ســـابقا مـــن مثـــل نيكـــولاس مـــار (ت 

لغـات السـامية، ورغـم أنـه بـرَّز في عقيدة اللغة الجديدة في وجود علاقة بين اللغـات الكارتفيليـة (جنـوب القوقـاز جورجيـا) وال
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دراسة لغات عدة، وارتحل إلى سيناء والقدس وغيرهمـا دارسـا منقبـا، ورغـم أنـه سـاهم في أبجـد�ت لغـات القوقـاز فإنـه عـُد في 

مرحلة ما مجنو� وعدت نظريته علما مزيفا. إن الأمر متصـل بقطـع العلائـق �لشـرق والجنـوب، أي بــ (نفـي اللاهـوت)، وإن 

  القصدية وثنائية المعنى والمبنى هو نفسه سؤال الروح والجسد.سؤال 

إن هــاجس التأثيــل في روايــة كــراف الخطــا� يظهــر في مقــاطع تظهــر موقــف المؤلــف مــن اللغــة ومــن ســؤال المعــنى، إن 

اللغــة "هـل تمـلأون ، يقول:18، وإن اللغـة عنــده وفي أول صـفحة مـن الروايـة (مخادعـة)17الجميـع حسـبه واقـع في (شـرك اللغـة)

بكـــل هـــذه الـــدلالات الحقـــيرة التافهـــة، ثم تطمعـــون أن تبـــدعوا حضـــارة؟ آه .. تشاكســـت المعـــاني في المبـــاني كمـــا تتشـــاكس 

.إنــه في بدايــة الروايــة يعلــن زيــف اللغــة داعيــا إلى العــودة إلى طبيعتهــا العــذراء: "اللغــة 19"! النطــف المتعــددة في الــرحم الواحــد

لأننـا خـدعناها، وألبسـتنا الأقنعـة الفاضـحة، لأننـا ألبسـناها أقنعـة الفصـول الأربعـة .. مـا اللغـة زيفتنا لأننا زيفناها، وخـدعتنا 

.. مــا اللغــة إلا حقيقــتكم، فتعــالوا لنقــيم عرســا لإحــراق الأقنعــة لتنبعــث مــن رمادهــا اللغــة ! إلاكــم � أصــدقائي فلــم تكــذبون

  .  20"!  الغضة العذراء كما تنبعث من رمادها العنقاء

. فإنه مـن 21ول الأستاذ في الرواية: "إن الإبداع والتفكير ملك الذي يتقن �قتدار كيمياء اللغة والكلمات"عندما يق

الغاية، وانتهى معه عهد تكون فيـه القصـيدة كيميـاء  –حيث لا يدري يجيب أدونيس وهو يقول: "لقد انتهى عهد الكلمة 

عرية ويقــول: "وفي الإبــداع الشــعري يصــل غــنى هــذه اللغــة إلى . أدونــيس الــذي يحتمــلُ أســطورة كــون العربيــة لغــة شــ22لفظيــة"

أوجــه وتصــبح غابــة شاســعة كثيفــة مــن الإيقــاع والإيحــاء والتــوهج لا حــد لأبعادهــا. فتفــرغ الكلمــات مــن معانيهــا الموضــوعة، 

الــذي يقــول إن . هــو نفســه 23الموجــودة مســبقا في المعــاجم أو علــى الألســنة، وتتنــوع دلالا�ــا، وتختــزن ممكنــات مــن المعــاني"

اللغة عليها أن تحيد عن معناها العادي؛ ذلك أن الشعر هو خلق، والحق أنه مثلما لحظه الناقد البريطاني تـيري ايجلتـون فـإن 

. وإذ يقـول أدونـيس إن عهـد الكلمـة الغايـة قـد 24إفراغ اللغة العاديـة مـن معانيهـا الثريـة ممكـن فقـط �خضـاعها لعنـف مـنظم

  لحيلح يجيبه بقصيدة في كراف الخطا� حين يقول:انتهى فإن الأستاذ 

 "بماذا أحييك � سيدي؟

 يبتدي. -سيدي–وكل الكلام لدينا كما ينتهي 

  وكل المعاني عند� يلغمها الأدعياء، وكل السواقي بلا مورد

  لقد لغموا كل حرف جميل .. وكل المعاني صداها صدِي

   يولدأضعنا ملامحنا في المرا� العقام، �ا النور لم

  وبعنا خطا� التي سددت إلى الأنبل الأعظم الأرشد

  وعد� جياعا حفاة عراة، وصر� قطيعا بلا مرشد
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  تمر بنا الذكر�ت الغوالي، ولكن تمر بدون غد

 !  بماذا أحييك؟ إن كنت تدري أجبني، أجبني � سيدي

  .25"!  بدون اتجاه ولا مقصد -كما قد رأيتَ –فكل اللغات 

 . الهوامش والإحالات: 4
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